مصدر هذه المادة: 


ET 


المقدمة 

الحمد لله الذي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين» ويسرهم 
للأعمال الصالحة الموصلة إليهاء فلم فخا سادا و وسا 
طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللاًء والصلاة والسلام على 
أشرف الأنبياء والمرسلين الذي قام من الليل حي تفطرت قدماه. 

وبعد: 

إن صحبة الأخيار وجالسة الصالحين وماع أخبارهم تغرس 
في النفوس حب الخير والرغبة في ججاراتمم والوصول إلى ما وصلوا 
إليه من الجد والاجتهاد في الطاعة... فإن القلوب تحتاج إلى تذكير 
وترغيب خاصة مع ما نراه من طول الأمل واللهث وراء حطام 
انا 

وهذه هي الحموعة الثالثة من سلسلة «أين نحن من هؤلاء؟» 
تحت عنوان «أولئك الأخيار» تتحدث عن قيام الليل... وهو 
حانب مضيء مشرق من أعمال سلفنا الصال. لعل قلوبنا تستيقظ 
من غفلتها وتصحو من غفوتما جعل الله أعمالنا حالصة لوحهه 
الكرع. 

عبد الملك بن محمد بن عبد الرحهن القاسم 


E TY 


يام الليل 

قال تعالى: لام مَنٌ هو قانت آکاء اليل سَاجدا رَقائمًا يُحذرُ 
لاحره ويرجو رَخمَة رنه َل هَل يُستوي دين يَعْلَمُون وَالَينَ ل 
يَعلَمُون إِلَمّا يكذ كر أولو الألّباب) [سورة الزمر: .]٩‏ 

وقال حل وعلا: إن المُتقينَ في جنات وَعَيُونِ * آخين 
ما آاهُم رهم َم كائوا قبل ذلك مُحسبين * کاوا فليا مِنَ 
اليل م ما يَهْجَعُون * وبالأمحار هم يَستَغفرون) وره اللا بات 
الآیات: .]۱۸-۱۰١‏ 

وعندما سعل رسول الله يل عن رجحل نام الليل حي أصبح 
قال: «ذاك رجل بال الشيطان ي أذنه». 


وقد و صف الله -سبحانه وتعالی- قیام الليل ب بقوله: رن 


ت 


اشئة اليل هي اشد وَطئا وَأَفومُ قيلًا#[سورة المزمل الآية: »]٦‏ 
وفسر ابن كثير قوله -تعالى-: لإهي شد وَطنا قوم قيلا قيا بأنه 
أجمع للخاطر ف أداء القراءة وتفهمها من قيام النهار» لأنه وقت 
انتشار التاس ولغط الأصرات وأوقات العاذ ° 

وقيام الليل مرحلة صراع وجحاهدة مع النفس فلا شيء أعظم 
ثرا ق النفس البشرية من الاستمرار في الطاعة والعبادة حاصة وقت 
الراحة والدعة والسكون» ولذلك شهد الله -سبحانه وتعالى- لقوام 


5© فشر این کر 4۴۹/٤‏ 


TT 


الليل بالإبمان الصادق ووعدهم بالخير الحزيل فقال تعالى: لإلَمَا 


ومن باياتتا الین إذا ذكروا بها خرُوا سْجُدا وَسبَّحُوا بحَمْدِ 
رك eT TT‏ وو وو ہے o TT‏ 
ر وهم لا پَستکبرون تتجافى جنوبهم عن المَضاجع يدعون 


e ° A‏ و ا م ت a‏ 8 ه0 و + 1 4 ا 8ے 
ربهم خوفا وطمعا ومما رزقتاهم ينفقون فلا تعلم تفس ما 


0 2 


.]١۷-٠٠١ الآیات:‎ 


إن قيام الليل عبادة تصل القلب بالله» وتجعله قادرا على 
التغلب على مغريات الحياة وعلى جحاهدة النفس» قي وقت هدأت 
فيه الأصوات ونامت العيون وتقلب النوام على الفرش ولكن قوام 
الليل يهبون من فرشهم الوثيرة وسررهم المريحة ويكابدون الليل لا 
ينامون إلا القليل» ولذا كان قيام الليل من مقاييس العزيعة الصادقة 
ومات النفوس الكبيرة وقد مدحهم الله وميزهم عن غيرهم بقوله - 
تعالى-: اَم مَنْ هو قانث آكاء الليْل ساجدا وقائمًا يخذر الأخرة 
رجو رَخمَة رَه فل هَل يسوي اين يعلَمُون وَلَِينَ ل 
يَعْلّمُون إلما بذك أولو الألبّاب [سورة الزمر الآية: ۹]. 

وقيام الليل سنة مؤكدة: حث البي #5 على أدائها بقوله: 
«عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومقربة لكم إلى 
ربک ومكفرة للسيئات› ومنهاة عن الوم ومطردة للداء عن 


TT 


اخس 
وقال 4 مبينّا فضل قيام الليل: « أفضل الصلاة بعد المكتوبة 
قیام الل 


وقد حافظ عليه ب ولم یت رکه لا سفرًا ولا حضرا وقام ل 
وهو سید ولد آدم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر حي 
تفطرت قدماه- فقيل له: أما قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأحر؟ فقال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا؟». 

رغب 5 قي قيام الليل لما فيه من الخير العظيم والإحسان 
الجزيل بقوله: «إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله 
تعالی خير إلا أعطاه إیاه »7 . 

هدا من هنهو کرمه جل وعلا, 

هذا عمر بن ذر يذكرنا بتلك الساعات والليالي فيقول: 
اعملوا لأنفسكم رحمكم الله في هذا الليل وسواده» فإن المغبون من 
غبن خير الليل والنهار» والحروم من حرم خحيرهماء ولا جعلا سبيلا 
للمؤمنين إلى طاعة رهم ووبالاً على الآحرين للغفلة عن أنفسهي» 
فأحيوا لله أنفسكم بذكره فإنما تحيا القلوب بد کر ال کین تاه 
في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله -عز 


(۱) أحرجحه الترمذي»› وأحمد و صححه الألبان. 


(۲) أخحرحه مسلم. 
(۳) متفق عليه. 


ET 


وجل- للعابدين غدًا» فاغتنموا عمر الساعات والليالي والأيام 
فیا أخى: 
اشتر نفسك اليوم» فان السوق قائمة والثمن موحود والبضائع 
ر حيصة» وسياني على تلك السوق والبضائع يوم لا تصل فيه إلى 
قليل ولا كثير: ذلك يوم التغَاُن) يوم يعض الظالم على 
د4 
٤‏ ۳ 
قال أبو الدرداء: صلوا ركعتين في ظلم الليل لظلمة القبور. 
وغفلة الغافلين فقال: عجبت لمن يعلم أن الحنة تزين فوقه» والنار 
ج 
تضرم تحته» کیف ینام بینهما؟. 
ولذلك بجحدهم يستعدون لليل ويفرحون بإقباله ويغتمون 
بإدباره» فكان عمر بن ذر إذا نظر إلى الليل قد أقبل قال: جاء 
الليل» ولليل مهابة» والله اخ ن فا 
وما ذاك إلا من توقير الله ورغبة فيما عنده» وهم أقوام 
)١(‏ حلية الأولیاء .٠٠۹/۰‏ 
اراد ا 
(۳) حامع العلوم والحکم .۲٠٤‏ 


. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )٤( 
. ١١١/١ (ه) حلية الأولياء‎ 


في سواد الليل من طول المجعة إنما هو على الجنب فإذا تحرك قال: 
ليس هذا لك» قومي حذي حظك من الآحرة. 

وهو كما ذكر عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حین قال: کنا 
نغازي عطاء الخراساني وننزل متقاربين» فكان يحيي الليل ثم يخرج 
رأسه من خيمته فيقول: يا عبد الرحمن» يا هشام بن الغار» يا فلان» 
قيام الليل وصيام النهار أيسر من شرب الصديد» ولبس الحديدء 
وأكل الزقوم» فالنجاة النجاة.... 


ع 


اک 
سفر الليل لا يطيقه إلا مضمر الحاعةء النجائب في الأول 
وحاملات الزاد ق الأ 
لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 
رقت امكرإل مولا ااج 
وقلت ياعلدن في كل نائبة 
ومر غل لکت الف امد 
اکر رة ےا نے 
مالي على حجحلهاصبرولا جلد 
ادت ا ے غ 
إالكياخيرمن مدت إلبلهيد 
)١(‏ صفة الصفوة .۲٤١١٠/۲‏ 
eT TIE‏ 
(۳) الفوائد ٦۷‏ . 


أولئك الأخيار 


ت وا ایرپ اة 
1 () 
فبحر جودك يروي كل من يرد 
قال الحسن رهه الله-: ما نعلم عملا أشد من مكابدة الليل 
E 8‏ ,£ > )0 
وهذه الجاهدة والمكابدة في أول الأمر ثم تتبدل إلى عبة 
وشوق» فقد عرف عن ثابت البنان انه يقوم الليل ويصوم النهارء 
وكان يقول: ما شىء أجحده في قلى ألذ عندي من قيام الليل. 
وقوام الليل يحبون -مثلنا- النوم والراحة والدعة ولكنهم 
نفضوا غبار الكسل واستحنوا الخطى وقووا العزائم انظر إلى عبد 
العزيز بن رواد إذا حن عليه الليل يأ فراشه فيمر يده عليه ويقول: 
إنك للين» والله إن في الحنة لألين منك» ولا يزال يصلي الليل 
کل 
ويسبق حلول الليل استعداد مبكر ونية صادقة لقيام الليل فهذا 
معاوية بن قرة يذكر نصيحة أبيه هم إذا صلوا العشاء... يا بي 
ناموا لعل الله أن يرزقكم من الليل خيرًا. 
ولا يكن فار المسلم كما قال الشاعر: 
)١(‏ طبقات الشافعية .۲٠٠/٤‏ 


.۲۲١/١ الإحیاء‎ )۲( 
.٤٠١١/١ الإحياء‎ )۳( 


مماركيامغرورسهو وغفلة 
لاا توو الوق تاز 
وتتعب فيماسوف تكرهغبه 
كذلك في الدنيا تعيش البلهائم 
فكن -يا أخي- من أبناء الآحرة ولا تكن من أبناء الدنياء 
فإن الولد يتبع الأم. 
حرج سليمان التيمي إلى مكان يصلي الصبح بوضوء عشاء 
الآحرة وكان يأحذ بقول الحسن؛ إنه إذا غلب النوم على قلبه 
ا 
إن حهاد النفس جهاد طويل وطريق صعب يتاج إلى صبر 
ومثابرة» فقد كان صفوان بن سليم في الصيف يصلي في البيت 
وإذا كان قي الشتاء صلى في السطح لملا ينام" . 
وهذا الجهاد والحرص على القيام يكون بأجمل هيغة وأحسن 
زينة.. فكان الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- له قلنسوة حاطها 
بيده» فيها قطن فإذا قام الليل لبسها. 
ق ف الدجى واتل الكتاب ولاتتم 
ال و ا زا ن 


. ٦۸ الفوائد‎ )۱( 

(۲) حلية الأولیاء ۲۹/۳. 
(۳) حلية الأولیاء ٠١۹/۲۳‏ . 
)٤(‏ السیر .۲١١/۱۱‏ 


أولئك الأخيار 


ق ت فق إل اتان 
ياحبذاعينان في غسق الدجى 
تن حال الے کن پا کتسان 
ومحاهدة النفس صعبة المنال في البداية ولكنها سهلة الانقياد 
بالإإصرار والعزعة في النهاية كما ذكر ذلك ثابت البناي بقوله: 
کا ف ع ا وی ا ع 
وكانت أم سليمان رضي الله عنها- على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام» تقول له: يا بي لا تكثر النوم بالليل» فإن كثرة 
النوم بالليل تدع الرحل فقيرًا يوم القيامة» يا بن... من يرد الله لا 
ينام الليلء لأن من نام الليل ندم بالنهار". 
بسا كر الر قد والففعلات 
او رة ارات 
* كانت أم الربيع بن حثيم إذا رأت قلقه بالليل قالت: يا بي 
لعلك قتلت قتيلاء فيقول... يا أماه قلت نفسي“. 
وقالت أم عزوان له: أما لفراشك عليك حق؟! أما لنفسك 


)١(‏ أي صلاة آخر الليل. 

(۲) السير ۲۲٤/١‏ صفة الصفوة .۲٠٠/۳‏ 
(۳) الزهر الفائح .١١١‏ 

.٠۹ الزهر الفائح‎ )٤( 

(ه) المدهش .٤٤۳‏ 


أولئك الأخيار 


عليك حق؟ قال: يا أماه... إغا أطلب راحتهاء أبادر طى 
es‏ 
أما شداد بن أوس فإنه إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه لا 
يأتيه النوم» فيقول: اللهم إن النار أذهبت النوم فيقوم فيصلي حي 
»( 
اجون رب الالين إفههم 
Es 1 :‏ 
فتسري موم الدنيا واللاس نوم 
ورغبة في الخير العظيم والجزاء الأكمل... صام منصور بن 
قتلت قتيلا؟ فيقول: أنا أعلم عا صنعت بنفسي» فإذا كان الصبح» 
ع 4 ٤‏ 
کحل عینه» ودهن رأسه» وبرق شفتيه ° وحرج إلى الناس. 
قال عمر بن ذر: لا رأی العابدون الليل قد هجم عليهم» 
ونظروا إلى أهل الغفلة قد سكنوا إلى فرشهم ورحعوا إلى ملاذهم 
من النوم» قاموا إلى الله فرحين مستبشرين ما قد وهب هم من 
حسن عادة السهر وطول التهجد» فاستقبلوا الليل بأبدامم وباشروا 
الارض بصفاح وجوههم» فانقضی عنهم الليل وما انقضصت لذقم 
)١(‏ ختصر قيام الليل ۲۷. 
(۲) صفة الصفوة .۷٠۹/۱‏ 
(۳) صفة الصفوة .٠۸٠/۳‏ 


() وذلك حي لا يظهر عليه أثر الجهد والسهر خوفا من الرياء. 
)٤(‏ السير ٤٠٦/١‏ صفة الصفوة .٠١١۲/۳‏ 


من التلاوة» ولا ملت أبدامُم من طول العبادة» فأصبح الفريقان وقد 
ولى عنهم الليل بربح وغبن» أصبح هؤلاء قد ملوا النوم والراحة» 
وأصبح هؤلاء متطلعين إلى ججيء الليل للعادة» شتان ما بين 
الفريقين. 

حينڻ سالت ابنة الربيع بن خثيم أباها: يا أبتاه الناس 
اد و ل اراك ق ا قال يا سے إن اباك عاف 


والآن تقلبت الأمور وتغيرت الأحوال فمن لم ينم فهو غالبًا 
قائم على منكر أو حرم... ولر ما کان مهمومًا مغمومًا من نقصان 
مال وأمر تحارة أو عارض من عوارض الدنياء ولنر ما كان يهمهم 
ويشغلهم... فقد كان أحدهم وهو بشر الحاقي لا يزال مهمومًا 
یقول: آعاف آن بای آمره وآنا نا" 

وقالت ابنة لعامر بن عبد قيس: ما لي أرى الناس ينامون ولا 
n SU e ae Ns Ci eê‏ 
أراك تنام؟ فقال: يا بنية إن جهنم لا تدع باك ينام . 
ألا ي اعفن ويجملكل أسعديي 


بطول الدمع في ظلم الليالي 


.٤٦٩ الزهد لالامام أحمد بن حنبل‎ )١( 
.٠۸ الزهر الفائح‎ )۲( 
.۳١١ الزهد‎ () 


أولئك الأخيار 


لعلك في القياممهة أن تففوزي 
خير الدهرنفي تلك اللاي 
ولنسمع مالك بن دينار وهو يقول: لو استطعت أن لا أنام م 
أم» مخافة أن ينزل العذاب وأنا نائم» ولو وحدت أعواًا لفرقتهم 
ينادون فى منار الدنيا كلها يا أيها الناس: النار انار . 
وح "ماع هذه النذير إذا بقي الأمر دون جد ووثبة قوية 
فهو كما قال هرم بن حبان: م أر مثل النار نام هارما ولم أر مثل 
الجنة نام طالبه. 
لات م ابا بائ 
لعللك تحظیسى في الجسان بجورها 
فققفشم فتيقظ ساعة بعد سااعة 
عساك توفي مابقي من مهررها 
وقيام اليل منة من الله -سبحانه وتعالى- وفضل منه على 
عباده الصالحين الذين يسر هم أسباب القيام وأعامم عليه. 
قال بو سفيان الداراني: من صفى صفي له» ومن کدر كدر 
عليه. ومن أحسن فې ليله کوفئ في نماره ومن أحسن ٿي مماره 
کوفئ في ليله 
)١(‏ صفة الصفوة .٥۹/٤‏ 
(۲) صفة الصفوة .۲۸٠٦/۳‏ 


(۳) الزهد لللامام أحمد بن حنبل .٠۳۲‏ 
)٤(‏ صید الخاطر .۳٤‏ 


أولتك الأخيار 


ومن أهم الأسباب المانعة الي تعوق عن قيام الليل: 

المعاصي والذنوب: فإن قيام الليل منحة ربانية للصالحين من 
عباده. 

ذكر ذلك الحسن بقوله: إن الرحل ليذنب الذنب فيحرم به 
a‏ 

وقال سفيان الثوري: حرمت قيام اليل بدني احداته مذ 
جا و ع ي و 
بسبب ذنوبه ومعاصيه. 

ونبه إلى ذلك الفضيل بن عياض فقال: إذا م تقدر على قيام 
الليل» وصيام النهار فاعلم أنك روم كبلتك خحطيغتك. 

رافک قاب إل امن عن فام الل قال له اشن 
اتاك اياك 

فمن ترك المعاصي والذنوب أعانه الله على فعل الخيرات 
والطاعات» فقيام الليل دأب الصالحين» بعيد عن الفاسقين قريب 
لاان 


وفسر ذلك بشر بن الحارث عندما قال: لا جحد حلاوة 


٤۲ /  ءداحلا ز0‎ 

(۲) حلية الأولياء .٠۷/۷‏ 

(© السير ٠١/۸‏ الإحاء ٤٠١١/١‏ 
)٤(‏ صفة الصفوة ۳/أ٠٠۲.‏ 


الاد ج سل ك وون الحورات دة 
فإن من تحرى الخير وجده» ومن بحث عن الطريق لقيه» ومن 
أقبل على الله أعانه و سدده. 
أخی: 
متك احفظها بقيام الليل» فإن الهمة مقدمة الأشياء فمن 
صلحت له همته وصدق فيها» صلح له ما وراء ذلك من الأعمال 
وشل ها ابن القيم عثل لطيف فيقول مثل القلب مثل الطائر كلما 
علا بعد عن الآفات» وكلما رل احتوشته الآفات. 
قال أبو عصمة بن عصام البيهقي: بت ليلة عند جد بن 
حنبل» فجاء بالماء فوضعه فلما أصبح نظر في للماء فإذا هو كما 
کان» فقال: سبحان الله رحل يطلب العلم لا یکون له ورد باللیل!! 
و کا ی اا 
أصحاب القوة والنشاط والحمة والعزعة ونناديهم بنداء سفيان 
الثوري الذي كان يصلي ثم يلتفت إلى الشباب فيقول: إذا م تصلوا 
e 2‏ 
ا 
وقد ذکر إبراهيم بن اس أحمد بن حنبل فقال: كنت أعرف 
٤‏ 8 
أحمد بن حنبل وهو غلام وهو يحيي الليل . 
)١(‏ السیر ٤۷۳/١١‏ . 
(۲) الجواب الكافي .۷١‏ 
(۳) حلية الأُولیاء .٥۹/۷‏ 
)٤(‏ السیر .۸/۱١‏ 


دن اا ا 
وعقارنة سريعة نرى أن أكثر القوام هم من الشيوخ 
الهو ل اين تبي لقاب مى خلا وهو سن ال 
والقوة والنشاط. مقارنة بذلك الجسم النحيل الضعيف» الذي 
احدودب ظهره» وضعفت قوته» وارتعشت اطرافه.. ورغم کل 
ذلك نحده یقوم لله عابدا راكعًاء ساحدا. 
قال شيط بن عجلان موضحًا ذلك التفاوت: إن الله -عز 
وحل- جعل قوة المؤمن ثي قلبه ولم يجعلها في أعضائه» آلا ترون أن 
الشيخ يكون ضعيقا يصوم المواحر ويقوم الليل» والشاب يعجز عن 
ا 
وكان بعض العلماء قد جاوز المائة سنة وهو ممتع بقوته 
وعقله» فوثب يومًا وثبة شديدة» فعوتب في ذلك فقال: هذه 
جوارح حفظناها عن المعاصي في الصغر فحفظها الله علينا في 
الک 
وقال بعض العلماء في كلمات صادقة: ليس ب الدنيا وقت 
يشبه نعيم أهل الحنة» إلا ما يجده أهل التملق في قلويمم بالليل من 


.۲٠۹ عقد اللؤلۇ والمرحان‎ )١( 
.٠١١/۳ حلية الأولياء‎ »٤١/۳ صفة الصفوة‎ )۲( 


(۳)جامع العلوم والحکم ۲۲۹. 


خا ااا 
وکان ابن مسعود -رضى الله عنه- إذا هدأت العيون قام 
١ :‏ 
فيسمع له دوي كدوي النحل حي يصب 
ویروى أن طاوسًا حاء في السحر يطلب رحلا فقالوا: هو 
ااال ا هارع ان احا م ق ال 
إذا ما اليل أظلم كاإبدوه 
فيس فر عنهم وهمم ركو 
أطمارالحوف نومهم فقاموا 
وأهل الأمهن في الدنيا هجو 
ا (٤)‏ 
انين منۈوهتنفرج الضلوع 
أما عمرو بن دینار فانه حزاً الليل ثلاثة أحزاى ثلا ينا ولا 
یدرس حدینه» وثلشا ا 
وهذا كمال الاستفادة من الوقت» ونرى اليوم من أضاع 
فماره ثم هو في الليل بين نائم أو قائم على منكر تارك لواحب» لأن 
النوم والسهر فيما لا فائدة منه مضيعة لأوقات حسوبة باللحظات 


. ٤٠٠١/١ الإحياء‎ 0( 

. ٤١۹/۱ الإحیاء‎ )۲( 

(۳) السير ٤۲/١‏ صفة الصفوة .۲۸٠/۲‏ 
)٤(‏ عقود اللؤلؤ والمرحان .۲۷١‏ 

(ه) السیر .۳۰۲/٣‏ 


والأنفاس. 

قال محمد بن عبد العزيز بن سليمان: حدثتن أمي قالت: قال 
أبوك: ما للعابدين وما للنوم؟ لا نوم والله في دار الدنيا إلا نوم 
غالب» قال: فکان والله لا یکاد ینام إلا مغلوبًا. 

وقي أيامنا هذه يشتكي الكثير من الأرق ومن السهر ولا يفكر 
أن يستفيد من هذا الوقت بصلاة أو قراءة قرآن... بل تحده يتقلب 
يبمنة ويسرة بدون فائدة» فالنوم بعيد والتفكير قي صلاة الليل 
والاستفادة من الوقت غير وارد. 

ورحم الله طاوسًا کان إذا اضطجع على فراشه یتقلی عليه 
كما تنقلى الحبة على القلاة ثم ويثب ويصلي إلى الصباح» م 
يقول: طير ذكر جهنم نوم العابدين. 

أحي: لما علم الصالحون قصر العمر» وحثهم حادي 
اإوسارعوا) طووا مراحل الليل مع النهار انتهابًا للأوقات. 

اصع سمعك لنداء ربك لففِرُوا إلى ال وبادر طي 
صحيفتك وأحسر عن رأسك قناع الغافلين» وانتبه من رقدة الموتى 
الاق غ0 فق اتا يدان الا 

عن نافع أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنه- يحيي الليل 
صلاة ثم يقول: يا نافع أسحرنا؟ فأقول: لاء فيعاود الصلاة إلى أن 


. ٤٠١/١ الإحياء‎ )١( 
.۳۷ رهبان الليل‎ )۲( 


أولئك الأخيار 


أقول: نعم» فيقعد ويستغفر ويدعو حى يصبح. 

وها هو الحسن بن علي لا يزال مصليا ما بين المغرب 
والعشاء فقيل له في ذلك فقال: فا ناشئة الليل. 

أما منصور بن المعتمر فكان يصلي في سطحه فلما مات» قال 
غلام لأمه: يا أماه: الجذ ع الذي كان في سطح آل فلان ليس أراه. 

فلت ا بى س 5ك عام د موو ف باد 

أخي الحبيب أين نحن من هؤلاء؟ 
کررغلے حا انی 

فحدينهم جلو الففؤاد الصادي' 

کان أسيد -رضي الله عنه- إذا أوى إلى فراشه يتقلب 
كالحبة على المقلى ويقول:إنك لين» وفراش ألين منك > ولا يزال 
راكعًا وساجدا إلى الصبا. 

وم يكن أمام أعينهم هدف سوى الوصول إلى مرضاة الله 
ودحول جنات عدن» فانظر إلى صنيعهم كما قال عبد الله بن داود: 
کان أحدهم إذا بلغ أربعين سنة طوی فراشه کان لا ينام 
لير ©. 


١٠١/۳ صفة الصفوة‎ >۰٦ /١ السير‎ )١( 
. ٤ بستان العارفين‎ )۲( 

() يعي ني انة. 

(۳) الزهر الفائح .٠١‏ 

. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )٤( 


وهم كما قال فيهم القائل: 
ألستم خير من ركب الطايا 
وأنندى الاين بطون ا 
ونحن ينطبق علينا قول إبراهيم التيمي: «كم بينكم وبين 
القوم» أقبلت عليهم الدنيا فهربواء وأدبرت عنكم فاتبعتموها»". 
فالدنيا مضمار سباق وقد انعقد الغبار وحفي السابق» والناس 


O ٤ ۰ 2 


قس على نفسك أخحي انظر أين أنت منهم. اعلم أن من 
علامات الشقاء ما قاله مالك بن دينار... أربع من علامات الشقاء: 
قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل والحرص على الدنيا. 

* ذات ليلة زار قيس بن مسلم» محمد بن ححادة» فأتاه وهو 
قي المسجد بعد صلاة العشاء» ومحمد قائم يصلي» فقام قيس بن 
مسلم قي الناحية الأحرى يصلي» فلم يزالا على ذلك حي طلع 
الفجر» وكان قيس بن مسلم إمام مسجده» فرجع إلى الحجي فأمهم» 
ولم يلتقياء ولم يعلم محمد مكانه» فقال بعض أهل المسجد: زارك 
أحوك قيس بن مسلم البارحة فلم تنفتل إليه. قال: ما علمت 
مکانه» فغدا عليه فلما رآه قیس بن مسلم مقبلاً قام إلیه فاعتنقه م 
ت ای 
(۲) الفوائد ٠٥‏ . 

5 السرا ةا 0 
)٤(‏ کتاب الزهد الکبیر للبیهقي .٠۹٥‏ 


أولئك الأخيار 


چ ا یک 

وحالنا اليوم تبدلت فما أن يسلم الإمام حي ترى من 
يتفحص الوحوه ويلتفت نة ويسرة بدون داع فيؤثر على سکونه 
وهدوئه» ورا غفل عن الأذكار الواردة بعد الصلاة. 

حدث المغيرة بن حبيب فقال: يموت مالك بن دينار وأنا معه 
في الدار لا أدري ما عمله! قال: فصليت معه العشاء الآحرة ثم 
جعت فلبست قطيعة في أطول ما يكون الليلء قال: وجاء مالك 
فقرب رغيفه فأكل ثم قام إلى آحر الصلاة فاستفتح ثم أحذ بلحيته 
فجعل يقول: إذا جمعت الأولين والآحرين فحرم شيبة مالك بن 
دينار على النارء فوالله مازال كذلك حي غلبتيٰ عيي ٠‏ ا 
فإذا هو على تلك الحال يقدم رجلا وار د ويقول یا رب 
إذا جمعت الأولين والآحرين فحرم شيبة مالك بن دينار على النارء 
فما زال كذلك حي طلع الفجر. 


فاختارهم ورضي يمم خدامًا 
قوم إذا جن الظلم عليهم 


أبصورت قوم_اسجدا وقيام ا 


فسیغنمون عرائسابعرائس 
وون نن اللن خيامًّ ا 


.٠٠١۷/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
برا/۳‎ 5 


وتقر أعينهم بماأخفي هم 
ويسöمعون‏ من الجليل سلامًا 

يتل ذذون بذكره في للهم 
اول ااا ا 
وذكر أن أبا حنيفة قام ليلة هذه الآية: بل السَاعَة موعدم 
وَالسَاعَةٌ اذى ومر [سورة الق الآية: »]٤١‏ برددها وييكي 


( 


ويتصرح 
سليمان التيمى بعد العشاء الآحرة وسعته يقراً: إلَبارَك الذي بيده 
الملك [ إسورة املك الآية: »]١‏ فلما أتى على هذه الآية: لما 
راوه زلْفة سيئت وجوه الدين كَفرُو# [سورة الك الآية ۲۷] 
حعل يرددها حي حف أهل المسجد فانصرفوا» فخرحت وت ركته» 
وغدوت لأذان الفجر فنظرت فإذا هو في مقامه فسمعت» فإذا هو 
يجرها وهو يقول فما راوه زلفة سيت وجوه اين 
َ4 )( 
کفروا) : 

لما عرف الموفقون قدر الحياة الدنيا وقلة المقام فيها أماتوا فيها 
الهوى طلبًا لحياة الأبد» ولا استيقظوا من نوم الغفلة استرجعوا 
بالجحد ما انتهبه العدو منهم قي زمن البطالة» فلما طالت عليهم 


(۱) عقود اللؤلۇ ۷۹. 
(۲) تاریخ بغداد .٠۰۷/۱۳‏ 
(۳) حلية الأولیاء ۲۹/۳. 


الطريق فلمُحوا المقصد» فقرب عليهم البعيد» وكلما أمرت هم 
الحياة حلي هم تذكر: لهذا يَوْمُكم الذي كم تُوعَدُون) [سورة 
الأنبياى آية: f ٠.٣‏ 
وقال القاسم بن أبي أيوب: «معت ابن جبير يردد هذه الآية 

في الصلاة بضعًا وعشرين مرة: لإوالقوا يما أرْجَعُون فيه ا 
الله [سورة البقرة الآية: ."»]۲۸١‏ 
للهساهرليلەمايهجسع 

وجل الففؤاد من الذنوب مصدع 
يکي بدمع ساكب هفواته 

واللل في جلباتتهمتبرقùğنئع‏ 
ندمًا على ماكان من عصيانه 

ملا تل لے اللك وق 
يارب ماللذنب غررك غافر 

وإالك منسهياإفي الفزع 
يارب عبدكضارع فاغفر له 


( ۰ 6 ۰ 

قيل لبعضهم: كيف الليل عليك؟ فقال: ساعة أنا فيها بين 

حالتين» افرح بظلمته إذا حاء وأغتم بفجره إذا طلع» ما تم فرحي به 
)١(‏ الفوائد .٠٠‏ 


(۲) صفة الصفوة ۷۷/۳. 
(۳) عقود اللؤلؤ .٠١١‏ 


أولئك الأخيار 


5ر( 

وقال وهب بن الورد ف نداءِ حار وکلمات مۇترة: إن 
اط لامكل ا حداف 

أخى الحبيب... في هذه الأمة سباق إلى الخير أين أنت منه؟ 

قال قتادة: إن الملائكة تفرح بالشتاء للمؤمن» يقصر النهار 
فيصومه ويطول الليل فيقومه. 

وذکر أن عامرًا لما حضر جعل یبکی.. فقالوا: ما یبکیك یا 
عامر؟! قال: ما بكي حزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا ولكيْٰ 
أبكي على ظماً الهواجر وقيام الشتاء. 

ولا رأى المتيقظون سطوة الدنيا بأهلهاء وخداع الأمل 
لأربابه» وتملك الشيطان وقيادة النفوس» ورأوا الدولة للنفس الأمارة 
را إل حصن القضرع لالجا“ 

قال إبراهيم بن أدهم : أفضل الأعمال ق الميزان أثقلها على 
الأبدان»ومن وف العمل وي له الأحر» ومن م يعمل رحل من الدنيا 
إلى الآحرة بلا قليل ولا كتير . 

ولا لقيام الليل من الأجر العظيم والثواب الجزيل حث بلي أن 


. ٤٠۳/١ الإحياء‎ 0( 

(۲) رهبان الليل .٠٠‏ 

(۳) الزهد لللامام أحمد بن حنبل .٠۲۳‏ 
© الفرائد ۷ 

.۲۸۲ کتاب الزهد للبيهقي‎ )٥( 


أولئك الأخيار 


يعم هذا الخير أهل البيت جيعهم فقال عليه الصلاة والسلام: 
«رحم الله امرأة قامت من الليلء ثم أيقظت زوجها فصلى» فإن 
أب نضحت الماء في وجهه») وقال &4: «من استيقظ من الليل 
وأيقظ امرأته فصليا ركعتين» كتنبا من الذاكرين كثرا 
والذاكرات» . 
واهتم السلف الصاح بأمر أسرهم وساروا على مجه #5 ي 
الحث على الخير والتذ كير به. 
فعن القاسم بن راشد الشيباني قال... كان رفعة بن صالح 
نازلا عندنا» وکان له أهل وبنات وکان يقوم فيصلي E‏ 
فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته... 
او ال الان 
اتا لاقن 
ألا تقوم ون فص فلونا؟ 
قال.. فيتوائبون؛ من هنا بالٍء ومن ههنا داع» ومن ههنا 
قارئ» ومن ههنا متوضئ» فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند 
اا ا 
امع جفونك أن تذوق منامما 
وذرالدموع على الخدرودسجاما 
(۱) أخرحه ابو داود وابن ماجه. 


(۲) أخحرحه أبو داود والنسائي. 
(۳) صفة الصفوة .۲٠۲۹/۲‏ 


أولئك الأخيار 


واعلم بأنك ميت ومحاسب 
يامن على سخط الجليل أقاما 


له قوم أخاصوافي حه 

فرضي ممم واختصهم خاداما 
قوم إذا جن الظلام عليهم 

بارافال اة اوقا 
خص البطرورن من التعفف ضمرا 


لايعرفون سوى المحلال طعاما 

وحين تزوج رياح القسي امرأة فبئ جا فلما أصبح قامت إلى 
عجينتهاء فقال: لو نظرت إلى امرأة تكفيك هذاء فقالت: إا 
تزوحت رياحًا القسي ولم أرني تزوحت جبارًا عنيدًاء فلما كان 
الليل نام لیختبرهاء فقامت ربع الليل ثم نادته» قم يا رياح» فقال: 
أقوم» فلم يقم» فقامت الربع الآحر ثم نادته فقالت: قم يا رياح» 
فقال: أقوم. فلم يقم» فقامت الربع الآحر ثم نادته فقالت: قم يا 
رياح» فقال: أقوم. فقالت: مضى الليل وعسكر الحسنون وأنت 
نائم» لست شعري من غريي بك یا ریاح» قال: وقامت الربع 
وانتبهت امرأة حبيب العجمى بن محمد ليلة وهو نائ 
فأنبهته قي السحر» وقالت له: قم يا رحل فقد ذهب الليل وجاء 


. ٤٤٤ صفة الصفوة‎ )١( 


النهار وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل» وقوافل الصالحين قد 
سارو و قد ق 

فطالب الله والدار الآحرة لا يستقيم له سيره وطلبه إلا 
بحبسين: حبس قلبه في طلبه ومطلوبه» وحبسه عن الالتفات إلى 
غیره» وحبس لسانه عما لا یفید» وحبسه على ذکر الله وما يزيد ني 
إعانه ومعرفته» وحبس جوارحه عن المعاصي والشهوات وحبسها 
على الواحبات والمندوبات» فلا يفارق الحبس حن يلقى ربه 
فيخلصه من السجن إلى أوسع فضاء وأطيبه. 

قالت امرأة حسان بن اي سنان: کان يجيء فيدحل معي ٿ 
فراشي» ثم يخادعيٰ كما تخاد ع المرأة حبيبهاء فإذا علم أن نمت سل 
نفسه فخرج ثم يقوم فيصلي» فقلت له: يا أًبا عبد الله كم تعذب 
نفسك؟ ارفق بنفسك فقال: اسكي ويحك يوشك أن أرقد رقدة لا 
قوم متها زمان. 


أخی: 

إا يقطع السفر ويصل المسافر.. بازوم الجادة و سیر الليلء 
فإذا حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله فمي يصل إلى 
ےر ں2 
)١(‏ صفة الصفوة ٤/ه٠٠.‏ 
اا 
(۳) حلية الأولياء ١١۷/۳‏ الزهر الفائح .٠۸‏ 
)٤(‏ الفوائد .١١١‏ 


أولئك الأخيار 


عاد ليل إذاجن الظلم ممم 
كماعابد دمه في الحمحدأجراه 
وأسد غاب إذا نادى الجهاد ممم 
هبواإى الوت يستجدون رؤياه 
يارب فابععث لنامن مثلهم نفرا 
ا ن ا اه 
كان للحسن بن صا جارية فباعها من قوم» فلما كان 
حوف الليل» قامت الجارية» فقالت: يا أهل الدار الصلاةء فقالوا: 
أصبحنا؟» أطلع الفجر؟ فقالت: وما تصلون إلا المكتوبة؟ء قالوا: 
نعم» فرحعت إلى الحسن فقالت: يا مولاي بعتي لمن قوم لا يصلون 
إلا المكتوبة» ردني فرده. 
عن إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي» فلا يبقى في 
N TL‏ 
ارايت ا اج الک کیف ان الخير عم مناز هم حي 
الخدم تأثروا بصلاحهم وعبادقم؟ 
,الف اق اداو خا 
وإذا ترد إل قل تقùğسىع‏ 
ولننظر في ليلة من ليالي أبي هريرة حرضي الله عنه- كيف 


(0 الإحياء .٤٠١/١‏ 
(۲) السير ٤۹/۹‏ ١ء‏ صفة الصفوة .٠١۷١/۳‏ 


أولئك الأخيار 


يقضيها؟ فعن أي عثمان النهدي» قال: تضيفت أبا هريرة سبعًاء 
فكان هو وامرأته وحادمة يتعقبون الليل أثلاناء يصلي هذاء ثم يوقظ 
هذاء ويصلي هذا ثم يوقظ هذا.... 

أرأيت أخي... كيف يقضون ليلتهم؟ وكيف يحافظون على 
أوقاتمم؟ ونحن مدر أيامنا ونضيع أعمارنا ولا نبالي ولا خرص على 
ذلك وأرحص شيء عندنا الوقت.. الدقائق تمر والأنفاس لا تعود 
وعمرك حاسب عليه... فأعد حساباتك... واغتنم ساعاتك.. 

فرحم الله فرعا كان قربا فاستعمل قرت ن طاعة ا و کان 
ضعيقا عجر عن عاض ا 

کان زيد بن الحارث يجرئ الليل إلى ثلاثة أجزاء: جحزء عليه 
وحزء على ابنه» وحزء على ابنه الآحر عبد الرحمن» فكان هو 
يصلي ثم يقول لأحدهما: قم» فإن تكاسل صلى جزءه ثم يقول 
للآحر: قم» فإن تكاسل» صلى جزءه» فيصلي الليل كله" . 

وكان الحسن بن علي -رضي الله عنه- يأحذ بنصيبه من 
القيام من أول الليل وكان الحسين يأخحذه من آخر الليل. 
يانائم اللل كممترقلد؟ 


قمياجبيي قددناالموعد 


.٠٠۹ صفة الصفوة 1۹۲/۱ الزهد للإمام امد بن حنبل‎ )١( 
A كتاب الزهد الكبير للبيهقي‎ )۲( 
.۲۹٦/١ السیر‎ )۳( 


وخ امن الل واأوفاته 
وردا إذا م اهجğۉğشع‏ الرقد 
قل لذوي الألباب أهل النقى 
فط رة الفمرض لك م مود 
ودعا سليمان التيمي أهله ليتنافسوا ف ليلهم: هلموا حي 
زئ الیل فان شع کفینکم اول وإن شع کفیمک آحره. 
وقال وكيع بن الجراح: «كان علي والحسن ابنا صا بن 
حي» وأمهما قد حزءوا الليل ثلائة أحزاء» فكان علي يقوم الثلث 
ثم ينام» ويقوم الحسن الثلث ثم ينام» وتقوم أمهما الثلث» فماتت 
أمهم» فجزءا الليل بينهماء فكانا يقومان به حن الصباح» ثم مات 
علي» فقام الحسن به کله" . 
پس ,الل اللت لل ال 
إن الط نادرى 
2 ت ال ا 
2 وا ا 0 
ونحن نعيش معهم في جو العبادة ونرى طول صبرهم ومدى 
فرحتهم نتذكر قول قتادة بن دعامة: قلما ساهر الليل منافق. 
فالمنافق تشق عليه الطاعة وترهقه العبادة.. ولكن أهل الخير 
)١(‏ حلية الأولیاء ۲۹/۲۳. 


(۲) صفة الصفوة .٠١٠١/۳‏ 
)"( حلية الأولياء .TANIY‏ 


والصلاح لا ينامون. وكيف ينام من يترقب حلول المساء ويفرح 
بانقطاعه قي العبادة؟ كما قال الفضيل بن عياض: إذا غربت 
الشمس فرحت بالظلام لخلوي بربي» وإذا طلعت» حزنت لدحول 
غ 

وروي عن ابن أبي ذئب أنه كان يصلي الليل أجمع» وجتهد 
قي العبادة ولو قيل له: إن القيامة تقوم غدّا» ما كان فيه مزيد من 
الاجتهاد a‏ 


یروی أن ضيغم قد تعبد قائمًا حن أقعد» ومقعدًا حي 
استلقى» ومستلقيًا حي مات وهو ساجد» وکان يقول في دعائه: 
«اللهم إن أحب لقاءك لقائي». 

والعجب أن الكثير منا وهبهم الله من الصحة والقوة والنشاط 
ما لا يوحد في غيرهم ولكن تتفاوت الأعمال» فالبعض لا يصلي 
حي ثلاث ركعات كل ليلة» وهو لو قام الليالي المتتابعة لما ضعف 
ولا هزل.. بل إن بعض الشباب يفتخر أنه بحشي رياضة كل يوم 
ثلاثة أو أربعة كيلو مترات... وتراه يغفل عن صلاة ركعتين كل 


. ٤۲۳/١ الإحياء‎ 0( 
ON 
.٠۸ الزهر الفائح‎ )۳( 


كان عثمان رضي الله عنه- يصوم النهار ويقوم الليل إلا 
م 
أما الإمام أبو حنيفة فقد كان يحيي نصف الليل» فمر بقوم 
فقالوا إن هذا يحيي الليل كله» فقال: إن أستحيي أن أوصف ما لا 
أفعل» فكان بعد ذلك يحي اللیل کله» ویروی آنه ما کان له 
a‏ 
وهذا الصبر على الطاعة إعانة من الله للصالحين فتراهم كما 
قال الفضيل: إن لأستقبل الليل من أوله فيهولي طوله» فأفتتح 
القرآن» فأصبح وما قضيت فمن...". 
يبارجال الل جفدوا 
رب داع لا ودد 
ماقم ال لل إلا 
م ننا وء نزم وج د 
ليس شيء كصلاةال 
ا ااال م 
لننظر بتأمل ما ذكره ابن حريج عندما قال: لزمت عطاء بن 
أي رباح» ماني عشرة سنة وكان بعدما كير وضعف يقوم إلى 
(۱) الزهد لللامام احمد بن حنبل .٠۸۹‏ 
(۲) الإحياء .٤٠١/١‏ 
(۳) الإحياء .٤٠١/١‏ 
)٤(‏ عقود اللؤلۇ والمرحان .۲۹٥‏ 


أولئك الأخيار 


الصلاة» فيقراً مائ آية من البقرة» وهو قائم لا يزول منه شيء ولا 
e‏ 

وكان بشر بن المفضل يلقي للفضيل حصيرا بالليل تي مسجده 
فيصلي من أول الليل ساعة» حن تغلبه عينه» فيلقي نفسه على 
الحصير فينام قليلاً م يقو فإذا غلبه النوم نام» ثم يقوم» وهكذا 


( 


اجى 
اك الاه عبن جل اناف خا ورامك ر أفاسك آنا 
ومن کل ما سواه E‏ 
وععن تلك الكوانس في الممان 
لش غل الامزرت نها 
وتل هو في المجماممىع الحسنانان 
من اللوم التهجد بالق ان 


قال ایو الجويرية: لقد ضیخنت: أا حنيفة -رضى الله عنه- 


.۸۷/١ السیر‎ ۸١( 

(۲) صفة الصفوة .۲٠۸/۲‏ 
(۳) الفوائد .٠١۹‏ 

.٠٠٠١ عقود اللؤلؤ والمرحان‎ )٤( 


سعة أشهر فما رأة فيها ليلة وضع جيه على الأرض. 

أما إمام أهل السنة أحمد بن حنبل حرحه الله- فهو كما قال 
عنه ابنه عبد اللّه: کان ان يقرا کل يوم سنعاء وکان ينام نومة 
حفيفة بعد العشاء» تم يقوم إلى الصاح رصل ويتفر. 

ونحن نلحظ عبادة الصالحين» وتتوالى علينا صور الأحيار 
العابدين نرى للمزيد من حياتمم وخافظتهم على هذه الحياة 
والاستفادة منها الاستفادة الكاملة... لعلمهم أما دار العمل.. 
فاليوم عمل ولا حساب وغدًا حساب ولا عمل.. 

* اشتهر بقيام الليل كله» وصلاة الفجر بوضوء العشاء الكثير 
من خيار هذه الأمة الكثير منهم من لم يعرفوا ولم يذكروا وبعضهم 
ذکروا بذلك فمنهم سعيد بن المسيب» وصفوان بن سليم» ومد 
بن اندر المدنيون» وفضيل ووهب المكيان» وطاوس» ووهب 
اليمانيان» والربيع بن خحثيم والحكم الكوفيان» وأبو سليمان الداران 

i. 
٠ الرقاشي وغيرهم‎ 
أخي المسلم:‎ 
ت ال بے ها الك فة‎ 
إلى كم تم اللل والعمرينفد‎ 
.٤٠١/١ الإحياء‎ 0( 


.۲٠٤/۱۱ السیر‎ )۲( 
.٠٠/١ السیر‎ )۳( 


أراك بطول الل ويحلك نائم 
ورك في محراإبه بتهج د 
أترقديامغرور واللارتوقد؟ 
فلاحرهايطفى ولا الجمسر خمد 
آلا اف اتار قال لظي 
فتظلم أحيائاوحتشاتوقد 
فياراكب العصيان ريجحك خحلها 
ستحشر غطشالا ووجهك اسورد 
ولوعلماللبطال مانال زاهد 
الاجر والاخسان فا كان رق 
فصام وقام اليل واللاس نوم 
ويخل ووبب واحديتع د 
فلو كانت الدنياتدوم لأهلها 
لكان رسۈلل الله ايلد 
عن ابن إسحاق قال: قدم علينا عبد الرحمن الأسود حاجًا 
فاعتلت رجله» فصلى على قدم حئ أصبح”. 
وقالت امرأة مسروق: ما كان يوحد مسروق إلا وساقاه 
منتفخان من طول الصلاة. 


.٤١١ المدهش‎ )١( 
الي أصابته في فتنة القول بخلق القرآن.‎ )( 


أولئك الأخيار 


وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: کان بي يصلي ٿي کل يوم 
E E a E DS‏ 
يصلي في كل يوم وليلة مائة وخمسين ركعة» وقد كان قرب 
الشمانين» وكان يقرأ في كل يوم سبعا يختم ني كل سبعة يام 
وكانت له حتمة تي كل سبع ليال سوى صلاة الظهر» وكان ساعة 
يصلي العشاء الآحر ينام نومة حفيفة ثم يقوم إلى الصباح يصلي 


() 
ا 
وكان سليمان التيمي يسبح الله في كل سجدة سبعين 
8 
دسیحه . 
ونحن في زماننا هذا نتساءل.. ونشكو إلى الله ضعفنا 
وخورنا.. 


فكم بين مشغول بطاعةربه 
وآاخح ر بالذنب اللقل مقيد 

فهiلاسيدبالجنانمنعم‏ 
وذاك شقي في المحييم الد 

كأن بنفسي في القياممهة واقف 
وقدفاض دمعي والفاصل ترعد 
ومن مبة الله القيام لناجاته في ظلم اليالي وهي مناجاة لا 


.٠٠١۷ مناقب الإمام أحمد‎ )١( 
.٠١١ تذكرة الجحفاظ‎ )۲( 


أولئك الأخيار 


يعدها فرح ولا سرور ذكر ذلك أبو سليمان عندما قال: أهل الليل 
في ليلهم ألذ من أهل اللهو في موهم» ولولا الليل ما أحببت البقاء 
TE‏ 

وقال ابن المنكدر: ما بقي من لذات الدنيا إلا ثلاث.. قيام 
الليلء ولقاء الإنحوان والصلاة ن الماعة". 

وكيف حالنا اليوم وقد أصبح الناس يتثاقلون في العبادة 
ويبتعدون عن الطاعة؟ 

فأجسر القاس ضففة من افتخل عن اله بنقسه بل خر امه 
من اتل قن هاا ٠‏ 

لنرى ليالينا الي أضعناها فيما لا فائدة منه كيف كانوا 
يغتمون بطلوع الفجر؟ وكيف كانوا يفرحون بقيام الليل وصيام 
النهار؟ 

فهذا علي بن البكار يؤكد الحزن بقوله: منذ أربعين سنة ما 
أحزنني شيء سوى طلوع الفجر. 
لتك تز والادرقزد 

وول الف اع 


. ٤٠۳/١ الإحياء‎ 0( 
. ٤٠۲۳/١ الإحياء‎ )۲( 

34 اك‎ 
. ٤۲۳/١ الإحياء‎ )٤( 


(ه) جامع العلوم والحکم .۲٠١‏ 


أولئك الأخيار 


یا تری كيف كانت عبتهم لاطاعات ومداومتهم عليها حێ 
جعلها الله عندهم من لذات الدنيا... 
كان ثابت البناني يقول: ما شيء أحده في قلي ألذ عندي من 
es‏ 
إنه ليل العبادة والطاعة» ليل يناحي فيه رب السموات 
والأرض... يفرحون به إذا أتى ويحزنون إذا رحل. 
يروى عن محمد بن المنكدر رحه الله- أنه لما نزل به الموت 
بكى» فقيل له: ما يبكيك؟ فقال: ما أبكي حرصا على الدنيا ولا 
حزعًا من الموت» ولكن أبكي على ما يفوتي ما ظمأً الهواجر وقيام 
ليالي الشتاء. 
وصيام ليالي الشتاء وقيامها هي الي “ماها البي بك الغنيمة 
ا 
بكس التاكرة السبرجن اسيلا 
واتوا وهم لایس اونا 
بقاع الأرض من شوق إليهم 
تن مق عليهايسجدون“ 
قال الخلدي: رأيت أحد العباد في النوم فقلت: ما فعل الله 
بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات» وغابت تلك العبارات» وفنيت 
)١(‏ صفة الصفوة .۲٠۲/۳‏ 


)۲( أحرجحه الترمذي وأحمد. 
)٣(‏ عقود اللؤل والمرحان .٠۳١١‏ 


TT 


تلك العلوم» ونفدت تلك الرسوم وما نفعنا إلا ركعات كنا ن ركعها 
في الأسحار. 
أخى الحبيب... أين نحن من هو لاء؟! 
ا اا فا 
غر اتباع الصطفى فيماأتى 
داك الل الب وره 
مل القظلالة والف اة وال ردئ 
فاتبع كناب الله والسسنن التي 
صحت فذاك إن اتبعمت هر المهدى 
من أراد قيام الليل والقرب من الله ومن أراد أن ينال هذه 
المنزلة الرفيعة فعليه أن يأحذ نفسه بمذه الأسباب الي تعين المسلم 
على قيام الليل ومنها.. 
-١‏ لا تكثر الأكل فيكثر الشرب» فيغلب النوم ويثقل 
عليك القيام. 
۲- لا تتعب نفسك بالنهار في الأعمال الي تعيا ها 
الجوارح» وتضعف ها الأعصاب» فإن ذلك أيضًا جحلب للنوم. 
-٣‏ لا تترك القيلولة بالنهارء فما سنة للاستعانة على قيام 
الليل. 


(1) 


E E 
زاد المعاد ۳۲۲/۱ باحتصار.‎ )( 


»- سلامة القلب من الحقد على المسلمين» ومن البدى 
والخرافات ومن هموم الدنياء فإن هذه الأمراض تصرف عن طاعة 
الله. 

-٠‏ لا ترتكب الأوزار بالنهار» فإن ذلك نما يقسي القلب» 
وول سنك وين أسباب الحة. 

-٦‏ خوف يلزم القلب مع قصر الأمل» والتفكر تي أهوال 
يوم القيامة ود ركات جهنم. 

وأخيرًا يا أخحي الكريم: تذكر أن البي بيك قام من الليل حن 
تفطرت قدماه. 

وقام السلف الصاح والأخيار الصالحون من هذه الأمة... أفلا 
تحب أن تكون بجوارهم في جنات عدن؟... مع الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء الصالحين وحسن أولئك 
رفیقا. 

أخي المسلم: وأنت خير من يخلف سلف الأمة الصاح بطول 
القيام وبصدق المناحاة فأنت صاحب القلب الحي العامر بالإبعان 
الصادق... لا تنسنا من صا دعائك. 

حعلنا الله وإياك من الذين قال فيهم: إن الْمَُقِينَ في جات 


رش و 


وَعَيُونِ * آخدين ما اهم رُم إِنهُم كائوا قبل ذلك مُخسنين * 


كائوا قليلا من اليل ما بَهْجَعون * وبالأسحار هُم يَستغفرون) 
امو اا اك ا ا و 


هدیه بال في قيام اللیل“ 

م يکن لي يدع قيام الليل حضرًا ولا سفرًا» و كان قيامه ل 
بالليل إحدى عشرة ركعة»ء أو ثلاث عشرة» وكان يي يصلي أول 
الليل أربع ركعات أو ست ركعات ثم يأوي إلى فراشه» وكان إذا 
استيقظ بدأ بالسواك ثم يذكر الله ويقول عند استيقاظه: «الحمد لله 
الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الدشور» ثم يتطهر» ثم يصلي 
ركعتين خفيفتين» وكان #5 يقوم تارة إذا انتصف الليلء أو قبله 
بقليل» أو بعده بقليل» ورا كان يقوم إذا مع الصارخ -وهو 
الديك- وهو إنما يصيح قي النصف الثاني» كان يقطع ورده تارة» 
ويصله تارة وهو الأكثر. 

قیامه باللیل ووتره أنواع فمنها: 

النوع الأول: أنه ييل يقطع ورده تارة ويصله تارة كما قال 
ابن عباس في حدیث بيته عنده» أنه يي استيقظ فتسوك وتوضأء 
وهو يقول: إن في حلق السَمَاوَّاتِ وَالأرْض واختاف اللَيْلٍ 
رالّهار يات لأولي اللاب [سورة آل عمرانء الآية: »]٠۹١‏ 
فقراً هؤلاء الآيات حن ختم السورة» ثم قام فصلى رکعتین أطال 
فيهما القيام وال ركوع والسجودء ثم انصرف» فنام حى نفخ ثم فعل 
ذلك لات مرات بست ر كعات کل ذلك بستاك وتو ضا ويقراً 
هؤلاء الآيات» ثم أوتر بثلاث فأذن المؤذن» فخرج إلى الصلاة وهو 
يقول: «اللهم اجعل في قلبي نورا وي لساني نوراء واجعل في 
معي نورا» واجعل في بصري نورا» واجعل من خلفي نورا» ومن 


أمامي نورًا» واجعل من فوقي نورا ومن نحتي نوراء اللهم أعطني 
نورٌا» رواه مسلم» ولم یذکر ابن عباس افتتاحه ب رکعتږن خفیفتین 
كما ذكرته عائشة» فإما أنه كان يفعل هذا تارة» وهذا تارة» وإما 
أن تكون عائشة حفظت ما لم يحفظه ابن عباس. 

اللوع الثاني: الذي ذكرته عائشة أنه كان يفتتح صلاته 
ب رکعتین خحفيفتين» ثم يتم ورده إحدى عشرة ركعة» يسلم من كل 
رکعتین ويوتر ب ركعة. 

النوع الغالث: ثلاث عشرة ركعة كذلك. 

النوع الرابع: يصلي تمان ركعات» يسلم من كل ركعتين» 
ثم يوتر بخمس سردا متوالياء لا لس ٿي شيء إلا ي آخحرهن. 

النوع الخامس: تسع ركعات» يسرد منهن ناتيا لا يجلس في 
شيء منهن إلا قي الثامنة» يجلس يذ كر الله تعالى ويحمده ويدعوه ثم 
ينهض ولا يسلم ثم يصلي التاسعة ثم يقعد ويتشهد ويسلم م يصلي 
رکعتین حالسًا بعدما یسلم. 

النوع السادس: يصلي سبعا كالتسع المذكورةء ثم يصلي 
بعدهار کعتن السا 

النوع السابع: أنه كان يصلي مثى مثئ» ثم يوتر بثلاث لا 

النوع الثامن: ما رواه النسائي عند حذيفة» أنه صلى عند 
البي 4# قي رمضان ف ركع فقال في ركوعه: «سبحان ريي العظيم» 
مغل ما کان قائمًاء ثم حلس يقول: «رب اغفر لي» رب اغفر لي» 


أولئك الأخيار 


مثل ما کان قائمًا تم سجد فقال: «سبحان ريي الأعلى» مثل ما 
کان قائمًا فما صلى إلا أربع ركعات حي حاء بلال يدعوه إلى 
الصلاة. 

وأوتر أول الليل» ووسطه» وآخره» وقام ليلة تامة بآية يتلوها 
ويرددها حن الصباح وهي: إن عَذبْهُم لهم عِبَاذك)[سورة 
المائدةء الآية: .]١١۸‏ 


ا 5 


المصادر 

-١‏ إحياء علوم الدين لأب حامد الغزالي - دار الكتب 
العلمية طا» ٠٤١١‏ ه. 

۲- بستان العارفين للإمام أبي يجيي زكريا بن شرف النووي» 
حققه محمد الجار. 

۳- تاريخ بغداد لأبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» 
دار الحتب العلمية. 

٤‏ - تذكرة الحفاظ للإمام الذهي» دار إحياء التراث العربي. 

-٥‏ تفسير ابن كثيرء للإمام أي الفداء إسماعيل بن كثير» دار 
الفکر ٤١١‏ ١ه.‏ 

-٦‏ حامع العلوم والحكم» ابن رحب الحنبلي» طه»› 


٠‏ | ھه. 

۷- الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي لابن قيم 
الجوزية طا»ء ٤١١۷‏ ١ه.‏ 

۸- حلية الأولياء وطبقات الأصفياء للحافظ أبي نعيم» دار 


الكتاب العربي. 
-٩‏ رهبان الليل» سيد بن الحسين العفاني» مکة ابن تة 
طا ٤۰۷‏ ١اه.‏ 


شب الارناازطه وك اقاكر الأر وط و سسة الر مال 


۲ هھه. 


-١‏ الزهد للامام أحمد بن حنبل» دراسة وتحقيق محمد 
السعيد» دار الكتاب العريي طا» ١٦١٤١ه.‏ 

۲- الزهر الفائح في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح» 
محمد بن محمد بن يوسف الجزري» نحقيق محمد بسيون» دار 
الكتاب العربي طا۱» ٤١٦١‏ ١ه.‏ 

۳- سير أعلام النبلاءء الذهي» تحقيق شعيب الأرناؤوط 
خان الا منك مى تة ال رسال ١ه‏ 

-٤‏ شذرات الذهب قي أخبار من ذهب لابن العماد 
الحنبلي» دار إحياء التراث العربي. 

-٠٥‏ صفة الصفوة لابن الجوزي» نحقيق محمود فاحوري» 
وحمد رواس» دار المعرفة ٤٠٠٥‏ إه. 

›»٠ط صيد الخاطر لابن الجوزي» دار الكتاب العريي»‎ -١ 
هھه.‎ ۷ 

۷- طبقات الشافعية لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن 
علي السبكي» تحقيق حمود محمد طناحي ورفيقه» دار إحياء الكتب 
العربية. 

۸- عقد اللؤلؤ والمرحان قي وظائف شهر رمضان» إبراهيم 
بن عبيد. 

۹- الفوائد لابن القيم الجوزيةء دار النفائس. 

-٠‏ كتاب الزهد الكبير لللامام الحافظ أبو بكر أحمد بن 
الحسين البيهقي» حققه الشيخ عامر أحمد حيدر» مؤسسة الكتب 


.ه١‎ ٤١۸ ء١ا الغقافية‎ 

-١‏ ختصر قيام الليل» شيخ الإسلام أبي عبد الله محمد بن 
نصر المروزي» اخحتصرهما العلامة أحمد بن علي المقريزي. 

-۲١‏ اللمدهش لأبي الفرج جال الدين الجوزي» ضبطه 
وصححه د. مروان قباني» دار الكتب العلمية ط۲» ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 

-٣۳‏ مناقب الإمام أحمد للحافظ أي الفر ج عبد الرحمن بن 
ا جوزي ١٠۳۹۹‏ هى مكتبة الخان. 


أولئك الأخيار 


الفهرس 
المقدمة OT‏ 
قيام الليل O‏ 
مكابدة الليل O O‏ 
اللاستعداد لقيام الليل E I CC‏ 
حال العابدين ق الليل O O‏ 
الأسباب المانعة من قيام الليل E CL‏ 
الشباب وقيام الليل O E TE OE‏ 
ليس :داك بجذدع O IR DO‏ 
من علامات الشقاء NED N N‏ 
الأسرة الصالحة O EO O‏ 
الجارية العابدة TO O O O‏ 
إياك والغفلة i OO CO EE‏ 
لذات الدنيا E O O‏ 
الأسباب الي تعين على قيام الليل E a‏ 
هديه 5 ي قيام الليل EE E‏ 
الصادر CO E‏ 


